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  :مقدّمة

استطاعت الرّوایة في القرن التاّسع عشر أن تثبت وجودها في السّاحة الثقّافیّة العالمیة، وان تتصدّر   

قائمة الأجناس الأدبیّة بفعل ما تتوفّر علیه من مرونة وقدرة على مواكبة محتویات الواقع ومیل متواصل إلى 

ورد منجزها السّردي بآلیات وتقنیات متنوّعة وموضوعات جدیدة، إضافة إلى إسهامات  التجریب الشّكلي، وقد

  .في إنتاج المعرفة وبث الأفكار الإیدیولوجیة والسیاسیة والاجتماعیة

تشكّل الرّوایة العربیة بشكلها المعاصر ملحما أدبیا مستحدثا في الثقّافة العربیة،  أكّد جدارته في   

لقرن العشرین وحتى الیوم في تصدّر ما سواه من الأجناس الأدبیة، وأكّد أیضا رسوخه النّصف الثاني من ا

في الوعي الثقّافي العربي باستقطابه اهتمام القرّاء في العالم العربي، بل وهیمنته على  وقدرته على التّجذّر

  .مساحة القرّاء في عملیات التّلقّي الرّاهنة

عرفت هي الأخرى تطوّرا كبیرا بعد أن تسنّى لها تجاوز مرحلة التّمرین بالنّسبة للروایة الجزائریة فقد   

  .والنضج الفنّي، وصدرت أعمال روائیة متنوّعة شكّلت حیّزا لا یمكن إغلاقه في خارطة الرّوایة العربیة

الواقعیّة مذهب غربي، كان له تأثیره على الأدب العربي وبصورة خاصة على الأدب الجزائري، حیث   

الأدباء إلى تصویر حیاة البؤس والشّقاء في ظلّ الظّلم والحرمان، واستطاعوا إلى حدّ بعید نقل حقائق  اتّجه

عبد الحمید "الواقع المعیشي فتسلّحوا بسلاح الأدب، وأخذوا من الرّوایة سبیلا لحلّ مشاكلهم، ومن بینهم 

فیها الكاتب إلى قضایا ومواضیع  التي هي محلّ دراستي، تطرّق" ریح الجنوب"من خلال روایته " ة�هدّو 

نقطة انطلاق لها من  قعكُتِبت بالعربي، اتّخذت من الوا هامة، حیث احتلّت روایته الصّدارة، فكانت أوّل روایة

الاتجاه الواعي في روایة ریح (خلال كتاباته وإبداعاته، وسأتطرّق من خلال بحثي هذا الذي یحمل عنوان 

  :اليإلى طرح الإشكال الت" الجنوب

  ما أثر الواقعیّة في الرّوایة الجزائریة عامة وریح الجنوب خاصّة؟* 

ولتحدید اتّجاه البحث ومعالم الدّراسة لابد من الخطّة التي تعدّ العمود الفقري لبحثي هذا والتي تتكوّن من 

       . مقدّمة وفصلین وخاتمة

قع، تناولت فیه مبحثین؛ المبحث الأوّل الرّوایة العربیة والوا"الفصل الأوّل فصل نظري تحت عنوان   

تاریخ ظهور الرّوایة العربیة والجزائریة، تطرّقت فیه إلى ثلاث مطالب حول تعریف الرّوایة ونشأتها وتطوّرها، 

أما المبحث الثاّني فجاء تحت عنوان ظهور الواقعیّة  الذي فصلت فیه أیضا في ثلاث مطالب تشمل مفهوم 
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، أما فیما یخص الفصل الثاني وهو التطبیقي تحت عنوان عبد الحمید بن قتها بالرّوایةالواقعیّة وأنواعها وعلا

ة وریح الجنوب، تطرّقت فیه إلى ثلاث �ة وریح الجنوب، تناولت فیه مبحثین؛ الأوّل تحت عنوان بن هدّو �هدّو 

  .ة، وملخّص قصیر للرّوای)ریح لجنوب(مطالب وهي نبذة عن حیاته وظروف كتابة الرّوایة 

وهما أثر  تناولت فیه مطلبین" ریح الجنوب"أما المبحث الثاني تحت عنوان تجلّیات الواقع في روایة   

الواقعیة في الرّوایة الجزائریة عامّة، وأثرها في ریح الجنوب خاصّة، وخاتمة نجیب فیها عن الإشكالیة التي 

  .طرحت في المقدّمة وشكرا
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   تاریخ ظهور الرّوایة العربیة: المبحث الأوّل

   تعریف الرّوایة :المطلب الأوّل

  :لغة - 1

) معجم لسان العرب(یتحدّد المفهوم اللغوي للروایة بالعودة إلى ما أوردته المعاجم اللغویة فقدّروه في   

رویت القوم أوریتهم إذا استسقیت لهم، ویقال من أین ریتكم؟ : "یقال، )ى. و. ر(مشتقّة من الفعل أنّ الرّوایة 

     1".روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له حتى حفظه للروایة عنه: "ویقال أي من أین ترتوون الماء،

یروي روایة  –روى الحدیث : "؛ یقال)روى(وجاء في القاموس المحیط أیضا الرّوایة مشتقّة كم الفعل  - 

  2".وترواه

الرّوایة روایة الشعر والحدیث ورجل كثیر الرّوایة ) "العین(كما عرّفها الخلیل بن أحمد الفراهیدي في كتابه  - 

  3."والجمع رواه

نلاحظ من المفهوم اللغوي أنّ الرّوایة استعملت بدایة بالماء، ثم أصبحت تطلق على روایة الشّعر   

  .والأخبار نسبة إلى روایة الحدیث والحدیث وكثرة الرّوایة ونقصد بها كذلك النّصوص

  :اصطلاحا - 2

 ت وجهة نظر الباحثین في وضع تعریف موحّدفتعبّر الرّوایة أحد أهم أنواع السّرد الأدبي، ولقد اختل  

تتّخذ الرّوایة لنفسها ألف وجه وترتدي في : "یقول" عبد المالك مرتاض: "ومحدّد له، وفي هذا الصدد نجد

    4."مانعا جامعاهیئتها ألف رداء، وتشكّل أمام القارئ تحت ألف شكل مما یعسّر تعریفها تعریفا 

الرّوایة في صورتها : "یقول) مصطلحات نقد الرّوایة(في معجم " لطیف زیتوني"ومما جاء في تعریفها نجد 

العامة هي نص نثري تخیّلي سردي واقعي غالبا ما یدور حول شخصیات متورّطة في حدث مهم، وهي 

                                                           
 .425، ص 2003، 01، ط 14ابن منظور، لسان العرب، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج  -  1
 . 1290مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرّسالة ، ص : الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح -  2
، 2003، 01، ط 02ة، لبنان، ج عبد الحمید هنداوي، دار الكتابة العلمی: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تح -  3

 .165ص 
 .11، ص 1998، عالم المعرفة، الكویت، د ط، )بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض، في نظریة الرّوایة  -  4
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تمثیل للحیاة والتجربة واكتساب المعرفة، یشكّل الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهمة تتمثّل في الحدث 

ل وتنمو وتحقق وظائفها داخل النص وعلاقاتها والوصف والاكتشاف عناصر مهمة في الرّوایة، وهي تتفاع

  1.فیما بعد

، والتّجربة یظهر لنا من خلال هذا التعریف أنّ الرّوایة تعتمد على التّخیّل وكذلك محاكاة الواقع  

الحدث والوصف والاكتشاف، وهي سمات تجعل من الرّوایة : الإنسانیة تعتمد على عناصر مهمة تتمثّل في

   .عن بقیّة الفنون والأجناس الأدبیة الأخرى التي تفتقد هذه السّماتفنا أدبیا متمیّزا 

أنّ الرّوایة تحتوي على مختلف الأجناس التّعبیریة،  Mikhail Bakhtine" میخائیل باختین"یرى   

قصص، (أنّ الرّوایة تسمح بأن تدخ إلى كیانها جمیع الأجناس التّعبیریة سواء كانت أدبیّة : "فنجده یقول

إلى بنیة الرّوایة، ولیس من السّهل العثور على  مقاطع كومیدیة أو جنس تعبیري یمكنه أن یدخل أشعار،

  2".آخر بالرّوایة أوجنس تعبیري واحد لم یسبق له في یوم ما أن ألحقه كاتب 

على بقیّة الأجناس الأدبیة  أنّ الرّوایة جنس أدبي منفتح" میخائیل باختین"نلاحظ من خلال تصوّر   

في " میخائیل باختین"أكّد  حیثوالمجالات المختلفة، وهذا ما یضمن ثراءها وتنوّعها وتمیّزها عن بقیّة الفنون، 

خالصا، بل هي خطاب معیّن یجمع كل الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة  تعریفه أنّ الرّوایة لا تمثل نوعا أدبیا

الجنس القادر على التقاط الأنغام المتباعدة " جابر عصفور"لا حدود، وإنها كما یرى حتى تبدو الرّوایة جنسا ب

    3.والمتنافرة والمتغایرة الخواص لإیقاع عصرنا

أنّ الرّوایة یتّخذها الرّوائي ملجأ للتقّییس على الواقع المعاش " جابر عصفور"یتّضح من خلال رؤیة   

  ".وإیقاع العصر

ممارسة لغویة نثریة تعرض صورا عن الحیاة وأوسع : "تعرّفها بقولها" قسنطینينجوى الرّیاحي ال"ونجد 

العلاقات بین الشخصیات وفق ضوابط فنّیة وأسلوب تشكیلي معیّنین یجعلان الرّوایة حریصة إما على مقارنة 

  .الواقع أو على جمالیة التّعبیر وحسن الصّیاغة والتّشكیل

                                                           
 .1998، عالم المعرفة، الكویت، د ط، )بحث في تقنیات السرد(لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة  -  1
 .77، ص 1978محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، د ط، : الخطاب الروائي، ترمیخائیل باختین،  -  2
 .09، ص 2000عادل فریحات، مزایا الروایة، منشورات اتحاد كتّاب العرب، دمشق، د ط،  -  3
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یست فنّا عشوائیا بل تعتمد على ضوابط وقواعد فنّیّة في بنائها هذا التّعریف أنّ الرّوایة لیبرز   

وعرضها لصور الحیاة والعلاقات بین الشخصیات من صراعات وتحاور وصداقة وتعاون، والمواقف التي 

یتعرّض لها الإنسان وذلك بأسلوب وصیاغة راقیة وخصائص فنیة تمیّزها عن الأجناس الأخرى من حیث 

  .الشّخصیّات وتنوّع الأحداث وهي الأكثر تطوّر وتغیّرا الحجم، اللغة، تعدّد

  نشأة الرّوایة العربیة: المطلب الثاني

ظهرت الرّوایة في الغرب ثم انتقلت إلى الوطن العربي، حیث نشأت في الأدب العربي مواكبة لعصر   

لیس سوى أخبار بطولیّة النّهضة الحدیثة، ولم یعرفها الأدباء في القدیم، ما عدا بعضهم في إطار الرّوایة 

، الغایة منها "الزّیر سالم"و" سیف بن ذي یزن"كانت تقُصُّ في الاجتماعات وحلقات الأسمار مثل قصص 

  .التّسلیّة وملء الفراغ

إلى الصّحافة، وذلك بنشر المجلاّت للعدید من الرّوایات الغربیّة إلى اللغة یرجع الفضل في ظهور الرّوایة و 

   1.العربیّة

ارتبط ظهور الرّوایة بوصفها فنّ حدیث النّهضة على المستوى الحضاري بعامة، وعلى المستوى   

الأدبي خاصة، وظهرت منذ العقد الثاني من القرن التاّسع عشر، فقد سجّلت المدوّنات التاریخیة النّقدیة 

وتبعتها " غابة الحق"لى محاولته الرّوائیة الأو " فرانسیس مراش"م، حیث نشر 1865مبادرات روائیة منذ عام 

  2".جورجي زیدان"و" سلیم البستاني"محاولات لكتابة روایة عربیة في الشّام ومصر قام بها 

، باعتبارها )ومن بینهم إسماعیل أدهم وبطرس خلاق(یرى بعض الدّارسین أنّ الرّوایة حدیث مستورد   

تلخیص الإبریز في " "الطّهطاوي"ب نشأت في العصر الحدیث من مقتبس من الغرب ومتأثر به، ویعدّ كتا

مطلع الفن القصصي في الأدب العربي الحدیث، وكان لمصر السّبق في ظهور الرّوایة " تلخیص باریز

  3.العربیّة

                                                           
 .76، د ط، ص 1985عزیز مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،  -  1
 . 188، ص 01، ط 2013محمد صالح الشنطي، أسئلة الفكر وفضاءات السرد، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، الأردن،  -  2
 .25، ص 02، ط 2009صالح مفقودة، المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -  3
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م وما 1847سنة (ورد أنّ أولى الرّوایات العربیة ظهرت في الثّلث الأخیر من القرن التاّسع عشر 

تأثیر عالمین وهماك الحنین إلى الماضي ومحاولة الاندماج فیه مرة وكانت منذ نشأتها واقعة تحت ) بعدها

  1.أخرى، وكذلك الافتتان بالغرب ولخضوع لهیمنته

حرصت على  م،1919كما نشأت طائفة من المثقّفین العرب ف ظل الثورة القومیة في مصر سنة   

التّغیّر الاجتماعي باعتبار الأدب و  تجاوز الرّوایة التّعلیمیة وضرورة اقتباس علوم الغرب والإفادة منها،

تصویر للحیاة ولیس مجرّد ثوب لفكرة علمیّة أو اجتماعیة، وبهذا فتح المجال للعدید من الأعمال الرّوائیة 

  2.الفنیّة الحدیدة

أثر كل من : أنّ ظهور الرّوایة في الوطن العربي ارتبط بعاملین هما" مصطفى عبد الغني"یرى النّاقد   

ي نشأة هذا الجنس الأدبي سواء في درجة التأّثر بالغرب أو التأّثیر في الأقطار العربیة، وأنّ مصر ولبنان ف

  3.تطوّر الفن الرّوائي ارتبط في ظهوره بتطوّر الاتجاه القومي العربي ونضجه

 م وحتى بدایة القرن العشرین كانت موزّعة بین أسلوب المقامات1847فالرّوایات التي كُتبت بدءً من عام 

ولغتها الزخرفیة واحتوائها على كمّ هائل من المعلومات غیر المتجانسة، وبین الوقوع تحت تأثیر الرّوایات 

  4.الرّدیئة الغربیة

ارتبطت الرّوایة العربیة منذ بدایة نشأتها بمحاولة إبراز الهوّیة القومیة وبلورتها في مواجهة الآخر   

ببنیتها التعبیریة امتدادا بنیویا لمختلف التّعابیر الأدبیة السابقة، الغربي المستعمر، فكانت البدایات الأولى 

نشأة النقد الرّوائي في "في كتابه " علي شلش"كالحكایات والسّیر الشعبیة والمقامات، وقد أحصى الدكتور 

  5.م1912م و1870روایة غربیة مؤلفة بین عام  250ما یقرب " الأدب العربي الحدیث

الهیام في جنان "، منها  البستانيسلیم "م لـ1870سنة " الجنان"بیة الأولى ما نُشِر بمجلّة ومن الرّوایات العر 

، وكان له الفضل في شقّ الطّریق أمام عدد كبیر من الكُتاّب "زنوبیا ملكة تدمر"، و"أسماء"، "بدور"، "الشام

                                                           
 .04، ص 1991، 16ب المعاصر، ع محمد هادي، لمحة عن ظهور الرّوایة العربیة وتطوّرها، دراسات الأد -  1
 .20م، ص 1979شجاع مسلم الحاني، الرّوایة العربیة والحضارة الأوروبیّة، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق،  -  2
 .22م، ص 1992الاتجاه القومي في الرّوایة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، : "عبد الغني مصطفى -  3
 .04مرادي، لمحة عن ظهور الروایة العربیة وتطوّرها، ص محمد هادي  -  4
 .05الكویت، د ط، ص  3المرجع السابق،  -  5
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ممتدّة بین أواخر القرن التاّسع الذي ساهم في تطویر الفن الرّوائي خلال الفترة ال" جورجي زیدان"وروایات 

  1.بروایاته الاجتماعیة" فرح أنطوان"، فبلغت روایاته إحدى وعشرین، كما وجد 1914عشر وسنة 

لقیت الرّوایة العربیة إقبالا واسعا من قِبل المبدعین والمعجبین بهذا الفن، وذلك بتصویر الرّوایة للواقع   

  .الاجتماعي والسیاسي والتاریخي

الرّوایة العربیة على ضوء الاتصال المباشر بین الشرق والغرب والتأّثر بین الحضارتین العربیة نتجت   

  .والغربیة، ویمكن القول أن الفن الرّوائي فنّ مستورد

لقد واكبت الرّوایة العربیة تشكّل الرّؤیة النّهضویة في جوانبها المختلفة وخصوصا فیما یتعلّق   

د الاستراتیجي للنهضة مثل العلاقة بین الذّات والآخر التي استحوذت على الجانب بالمواقف الفكریة ذات البع

  2.المهم في الإنتاج الرّوائي

وما عُرِف عن الرّوایة العربیة أنها حافظت على الهوّیة والأصول العربیة رغم الاحتكاك الكبیر مع الغرب، 

  :وفي هذا یقول الطّهطاوي

  ست من صبوتي أخافول *** أصبو إلى كلّ ذي جمال     

  وإنما شیمتي العقاب***   ولیس في الهوى ارتیاب 

  3لا أستحسن إلا ما لم یخالف نص الشّریعة المحمّدیة: وقال أیضا

نّ الرّوایة العربیة كانت نقطة انطلاقها من خلال تأثرها بالأعمال الرّوائیة أخلال ما سبق نلاحظ  من  

" محمد هیكل"لـ" زینب"الأدباء العرب، وتمثّلت الثّمرة الأولى في روایة الغربیة التي عرفت تطوّرا شاملا مسّ 

  .وذلك بإجماع النّقاد والأدباء والباحثین

  

                                                           
 .76، ص 1985عزیزة مریدن، القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  1
 .45، ص 2013، 01ن، ط محمد صالح الشنطي، أسئلة الفكر وفضاءات السرد، مؤسسة الورّاق للنضر والتوزیع، الأرد -  2
لعبد االله الحروي، نیل شهادة الماجستیر في الأدب الحدیث، التیم عبد االله أوغرب، الذات والآخر الغربي في روایتي الغربة و  -  3

 .10، ص 2012 -2011تلمسان، 
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الذي واكب الثقّافة الغربیة المحاولة الرّوائیة الأولى الرّائدة " محمد هیكل"لصاحبها " زینب"تعدّ روایة   

  1.في العالم العربي

هي الرّوایة الفنّیّة التأّسیسیة في الأدب العربي " زینب"ربي أنّ قصة یكاد یتفّق دارسو الأدب الع  

لتخلّصها من الأسلوب المقامي وتحقیقها لبعض الخصائص الفنّیة الرّوائیة مع وصفها للواقع المصري 

": یحي حقّي"مناظر وأخلاق ریفیة یقول " زینب"الصمیم عن طریق وصف حیاة الفلاحین، وقد عنونها كاتبها 

لا ترجع فحسب إلى أنّها أول القصص في أدبنا الحدیث، بل إنها لا تزال إلى الیوم مكانة قصّة زینب  إنّ "

  2.أفضل القصص في وصف الرّیف وصفا مستوعبا شاملا

في تصویر  - حسب الدّارسین-العربي الأدب التي تعتبر أوّل روایة في " زینب"تمثّل موضوع روایة   

الاجتماعیة عامة والفلاح المصري خاصة بوصف حیاته وطریقة عیشه، حیاة المواطن المصري وحالته 

  .بحیث حققت الرّوایة شهرة كبیرة في وقت قیاسي

ا في تطویرها، ویرى الباحثون أنّ تكوّنت الرّوایة العربیة ونمت مقوّماتها بفضل أدباء وروائیین ساهمو   

رفت ظهور الرّوایة بعد ذلك لظروف خاصة بكل مصر كانت سبّاقة في میلاد الرّوایة ، أما بقیة الأقطار فع

جولة في حانات البحر الأبیض "بروایته " علي الدعجاوي"م مع 1935بلد، فمثلا ظهرت في تونس سنة 

  3".الطّفولة"بروایته " عبد المجید بن جلون"م مع 1957، وفي المغرب سنة "المتوسّط

أخرة نسبیا، لكن تطوّرها كان سریعا، ففترة السبعینات فالرّوایة في أقطار المغرب العربي حدیثة الظّهور ومت

بضاعتنا رُدّت "من القرن العشرین تشكّلت فیها التجربة الروائیة المغاربیة التي تحطّمت معها مقولة المشرق 

  4.، فحدث تطوّر فعلي في مجال السردیات إبداعا ونقدا"إلینا

لوعي الإنسان لذاته وما یدور حوله، وقد ساهم الأدب الإنساني ترجمان للتّطوّر الفكري والزّمني   

الأدب في تطویر المجتمع وإنشاء واقع مغایر للواقع السابق الذي عرفته الأمم والحضارات العابرة عبر 

  .التاریخ

                                                           
 .18محمد صالح الشنطي، مرجع سابق، ص  -  1
 .48، د ط، ص 1987مة للكتاب، القاهرة، یحي حقي، فجر القصة المصریة، الهیئة المصریة العا -  2
 .27، ث 02، ط 2009المرأة في الروایة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، "صالحة مفقودة،  -  3
 .12صالح مفقودة، اتجاهات في الروایة العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة العربیة والأدب الجزائري، الجزائر، ص  -  4
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عبارة عن  وكانت الرّوایة العربیة واحدة من نتائج هذا التّطوّر الذي عرفه الأدب الإنساني، والفن الرّوائي

  .یریة نثریة مستنبطة من الواقع الحقیقي للإنسانرسائل تعب

لأنها تبدو أسبق من غیرها زمنیا ولأنها تعالج موضوعا " ریح الجنوب"لابد من الاهتمام بدراسة روایة   

، ونعني به موضوع الثورة الزراعیة حسب وجهة نظر خاصة لكل "الزلزال"تلتقي فیه مع روایة أخرى وهي 

  1.له أیضا كاتب وحسب المیزة الخاصة

بها مرحلة ما بعد الثورة، وقد جاءت بعد عقد  یؤرخالتي الرّوایة الفنیّة المكتملة " ریح الجنوب"تعتبر   

في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدّي عن الثورة الزراعیة، فأنجزها  تقریبا من الاستقلال الوطني،

م، تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة للخروج بالرّیف من 1970نوفمبر  05بن هدّو�ة في "

  2.عزلته

الفترة ما لم  ت هذهعقد الروایة الجزائریة، فقد شهد) م1980 - 1970(یمكن القول أنّ فترة السبعینات   

تشهده من قبل من إنجازات سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو ثقافیة، وكانت الروایة تجسیدا لذلك من 

  :الأعمال التي كان میلادها تلك الفترة

 ".طاه وطّارéاللاز، الزلزال، عرس البغل، العشق والموت في الزمن الحراشي لـ - 

 .قبل الزلزال لعلاوة بوجادي - 

 .عبد الحمید بن هدّو�ة"بان الصبح، نهایة الأمس لـریح الجنوب،  - 

 3.عبد العالي محمد عرعار"ما لا تذروه الریاح، الطّموح لـ - 

عرفت الجزائر مشوارا روائیا زاخرا غداة الاستقلال لتوفّر الظروف المناسبة للكتابة، بحیث ظهر روائیون 

، وهذه الروایات عبارة عن صمیم جزائري صمیم "بن هدّو�ة"و" الطّاهر وطّار"صوّروا الواقع بحذافیره أمثال 

  .السیاسة والوطن

                                                           
 .198، ص 1995بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  عمر -  1
، 1978عبد االله ركبي، تطوّر النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة الحدیثة للكتابة، مطبعة الشركة التونسیة لفنون الرسم،  -  2

 .201ص 
 .111، ص 1986الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة  -  3
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كإنجاز فني جريء وضخم یطرح بكل واقعیة وموضوعیة قضیة الثورة الوطنیة " اللاز"جاءت روایة   

، الذي حاول أن یعطي فنیا إنجازات الثورة الوطنیة التي لم "مرزاق بقطاش"لـ" طیور في الظّهیرة"وتلیها روایة 

الظروف الصعبة للروایة العربیة في الجزائر أن تقوم بدورها التاریخي، كما رسم من خلال روایته  تتح فیها

  1.الفرنسي معاناة الطّبقة المسحوقة إبّان الاستعمار

حمل الأدباء على عاتقهم مسؤولیة المساهمة في معركة البناء وتصویر مظاهر الصّراع العنیف الذي   

" محمد عرعار: "یخوضه سواد الشعب لإثبات وجوده، من خلال الفن الرّوائي في فترة السبعینات مع الروائیین

الوضع الاجتماعي والسیاسي ، الذین تمیّزوا بروایات عكست في مضمونها "ر وطّارهالطّا"و" بن هدّو�ة"و

فظهرت نشأة الروایة 2.المزري في الجزائر إبان الاستعمار، إضافة إلى روایات ظهرت أثناء الثورة الوطنیة

الجزائریة شبیهة بالظروف التي نشأت فیها الروایة في الوطن العربي شرقه وغربه، سواء في نشأتها الأولى 

ولم تأت هذه النّشأة عموما بمعزل عن تأثیر الرّوایة الأوروبیة بأشكال  ،"النّاضجة"المتردّدة أو في انطلاقتها 

  3.مختلفة، إضافة إلى جذورها المشتركة عربیا

هي الانطلاقة والبدایة الفعلیة " بن هدّو�ة"للأدیب " ریح الجنوب"تكاد تُجمِع كل الدّراسات أنّ روایة   

  4.لروایة جزائریة ناضجة باللغة العربیة

عمل أدبي جمع بین السّیاسة والأدب، وذلك بتجسید فكرة سیاسیة وهي الإصلاح " ح الجنوبری"روایة   

، ولازالت بسبب الطبقة الزراعي من خلال طبقات المجتمع التي عانت أثناء الاستعمار الفرنسي في الجزائر

  .الإقطاعیة

  

  

  
                                                           

واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للروایة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة  -  1

 .90، ص 1986للكتاب، الجزائر، 
 .32، ص 02، ط 2009، صالح مفقودة، المرأة الجزائریة، جامعة محمد خیضر، بسكرة -  2
 .195، ص 1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخیا وأنواعا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  3
محمد العالي عرعار الرؤیة، الطموح، البحث عن الوجه الأخر، زمن القلب، "منصور بوراس، البناء الروائي في أمال  -  4

 .11، ص 2010 -2009ستر في الأدب الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الما
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  شأة الرّوایة الجزائریة وتطوّرهان :المطلب الثالث

المقال الأدبي : مثل الحدیثة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثةظهرت الرّوایة   

والقصة والمسرحیة، وتعوّد الناس قراء الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة إضافة إلى ظروف كثیرة 

  1.جنبیة في الجزائرأسهمت في جعل ما یُكتب باللغة القومیة مجهولا إلى حدّ ما في التعریف باللغة الأ

بدأت المحاولات الأولى للرّوایة الجزائریة قبل السبعینات رغم كل الضغوطات الاجتماعیة وما تنوء به   

 السّردیة الجدیدة من الإحساس بضرورة الخروج على الأجناس الأدبیة المهیمنة والتّطلّع إلى عالم التجارب

 - 1906" (رمضان حمود"حیث بدأ الكُتاّب یكیلون إلى نوع من التأّمل الذاتي والطّموح الجدید، فمثلا 

طرح آراء جزئیة حول مفهومه للشعر، وتمیّز بمنظوره النّقدي من اجل التجدید والتفتح فنقد جریدة ) م1929

بنموذجه الشعري " مد العید آل خلیفةمح"لا یمكن أن یتّسع صدرها لعموم جنونیات الأدب و" :قائلا" البصائر"

  2.الراّقي

الرّوایة العربیة الجزائریة من موالید السبعینات بالرغم من ظهور بذور بعد الحرب العالمیة الثانیة   

عبد المجید "إلى كاتبها " الطالب المنكوب"وقصة " احمد رضا حوحو"كقصة غادة أم القرى لصاحبها 

  3".الشافعي

وري للشعب الجزائري على الأعمال الأدبیة الشعریة بصورة خاصة، أما في الرّوایة انعكس التاریخ الث  

" محمد بن إبراهیم"لـ" حكایة العشّاق في الحب والاشتیاق"فیمكن أن تعدّ أوّل عمل روائي في الجزائر هو 

   4.ویدعى الأمیر مصطفى، وهي أول عما قصصي انعكست فیه نتائج الحملة الفرنسیة على الجزائر

أثّر التاریخ الجزائري أیام الثورة المسلّحة ضد المستعمر على الإنتاج الأدبي، حیث یرى الكاتب   

أنّ الأحداث السیاسیة لها علاقة مباشرة في إفراز ثقافي معیّن تجلّت فیه كل التناقضات التي " واسیني الأعرج"

تحدید مختلف الاتجاهات الفنیة في عاشتها الحركة وعاشها المجتمع الجزائري، وساعدت هذه الأحداث في 

                                                           
، 1978عبد االله ركبي، تطوّر  النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة للكتابة، مطبعة الشركة التونسیة لفنون الرسم، تونس،  -  1

 .198، ص 01ط 
، 01، ط 2011ت، الجزائر، إدریس بودین، الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات بونة للبحوث والدراسا -  2

 .26ص
 .199عبد االله ركبي، تطور النثر الجزائري، ص  -  3
 .17، د ط، ص 1986عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -  4
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الروایة الجزائریة ذات التعبیر الغربي، وخلقت واقعا أدبیا ناتج عن الظروف السیاسیة والتاریخیة في الفترة 

  1.م1962م، إلى سنة 1954 - 1945الممتدّة ما بین 

باعتبار هذا نشأت الروایة الجزائریة في ظل الوضع الاجتماعي والسیاسي المظلم للشعب الجزائري،   

الفن الأدبي كغیره من الفنون لا ینبت في الفضاء لابد من تربة خصبة ویعي وجود نضج ووعي یساهم في 

  2.تطویر هذا الفن

تأخّر ظهور الروایة الفنیة لعوامل عدیدة منها أنّ الكتاّب الجزائریین اتّجهوا إلى القصّة القصیرة لأنها   

أثناء الثورة، أما الروایة فهي تعالج قطاعا من المجتمع رحابة واسعة تعبّر عن واقع الحیاة الیومیة خاصة 

  3."وتطلّب لغة مرنة قادرة على تصویر بنیة كاملة وعدم وجود نماذج روائیة یقلدونها الكتاب

صحیح أنّ الرّوایة شهدت عدّة ظهورات قبل فترة السبعینات، لكنها لم ترق لكونها روایة ناجحة حتى   

ات، فهي بمثابة المرحلة الفعلیة التي شهدت القفزة الحقیقیة للفن الروائي، فظهرت أعمال روائیة بدایة السبعینی

یرها، ومن هنا غو  ،1970" ابن هدّو�ة"لـ" ریح الجنوب"، و1792" محمد عرعار"لـ" ما لا تذروه الریاح: "مثل

الطاهر "طبعت أعمال الروائي  بدا النّقاد في الجزائر والمشرق ینظرون بجدّیة إلى عناصر التفّوّق التي

  4".وطّار

فظروف نشأة الروایة الجزائریة شبیهة بالظروف التي نشأت فیها الروایة في الوطن العربي شرقه وغربه، سواء 

ولم تأت هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر الروایة " الناضجة"الأولى المتردّدة في انطلاقتها  نشأتهافي 

  5.ة إضافة لجذورها المشتركة عربیاالأوروبیة بأشكال مختلف

                                                           
 .43، د ط، ص 1986، واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر -  1
 .15صالح مفقودة، أبحاث في الروایة الجزائریة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ص  -  2
، 1978عبد االله ركیبي، تطور النثر الحدیث، الدار العربیة للكتابة، مطبعة الشركة التونسیة لفنون الرسم، تونس،  -  3

 .201ص
، 01، ط 2011والبنیة في روایات الطاهر وطّار، منشورات بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، إدریس بودیبة، الرؤیة  -  4

 .41ص
، 1995عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تاریخا وأنواعا وقضایا وأعلاما، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -  5

 .159ص 
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عقد الروایة الجزائریة العربیة، فقد شهدت هذه ) 1980 -1970(یمكن القول أنّ فترة السبعینیات   

وحدها ما لم تشهده الفترات السابقة من تاریخ الجزائریین من إنجازات سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة الفترة 

  .لكأو ثقافیة، وكانت الروایة تجسید لذ

 أدب، هذه الروایات عبارة عن "بن هدّو�ة"و" الطاهر وطّار"وقد ظهر روائیون صوّروا الواقع بحذافیره أمثال 

  .جزائري صمیم خدم السیاسة والوطن

  :تطوّر الروایة الجزائریة

طرأت على الروایة الجزائریة عدّة تحولاّت وتغیّرات ساهمت في بلورتها وتطوّرها، وقد تأثرت بروایات   

  .الشرق والمغرب، ویعود ظهورها إلى الفترة الاستعماریة وامتدّت إلى ما بعد الاستقلال

  :قبل الاستقلال - 1

هي نفسها التي عزّزت میلاد الروایة الجزائریة إنّ الظّروف التي ساهمت في میلاد الرّوایة العربیة   

ورفاقه أن یجعلوا من اللغة " محمد دیب" المكتوبة باللغة الفرنسیة، وأسهمت في بلورة اتجاهاتها، فقد استطاع

الفرنسیة لغة تساعدهم على التعبیر عن تلك الشخصیة الجزائریة بأفكارها وقیمها وتقالیدها التي أرادت فرنسا 

  1.أن تسلبها منهم

جاءت الروایة الجزائریة نتاجا للصراع القائم بین الشعب الجزائري والمستعمر الفرنسي، فالإحاطة   

إلى السیاسیة لها الدّور الرئیسي في ظهور الروایة الجزائریة واكتمال معالمها، ومن لضروري اللجوء بالجوانب 

بعض العملیات المنهجیة البسیطة التي یملیها البحث الأدبي، وهي تقسیم هذه الفترات التاریخیة المتمثّلة في 

  .حلقات مترابطة في سلسلة واحدة رئیسیة هي التاریخ

لجزائر وتحدید هوّیتها الفترات الثلاث الدور الحاسم في بلورة الوعي الجماهیري واستقلال اكان لهذه   

  .تجاهات الروائیة في الآن ذاتهوهویة الا

ملتي كانت لها مساهمات عظمى ف تشكیل الفكر الاشتراكي في 1871ة الفلاحین سنة مرتبطة بثور  :أولها

  .الجزائر

                                                           
 .226، ص 1986الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في  -  1
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الجماهیریة التي أیقظت الإحساس القومي لدى الشعب یقتنع بأنّ م 1945لها صلة بانتفاضة : ثانیها

الاستعمار مهما كان حضاریا سیبقى یهدف إلى تذلیل الشعب الجزائري وتركیعه، فد ظهرت في هذه المرحلة 

  .1947" أحمد رضا حوحو"اـ" غادة أم القرى"أوّل روایة مكتوبة باللغة العربیة 

مثّل في دخول الحركة الوطنیة في نهج جدید أدّى بها إلى تجمیع كل أما الفترة الثالثة والأخیرة تت  

للتفرقة بین الجماهیر الشعبیة والحركة الوطنیة لعدّة سنوات، إذ  قوّتها الممزّقة، هذا التّصرّف الذي استثمره 

لم تظهر فیه إلا ، في حین باللغة الفرنسیة المكتوبةشهدت هذه الفترة قفزة نوعیة وكمیّة في الرّوایة الجزائریة 

" نور الدین بوجردة"لـ" الخریف"و" 1961" عبد المجید الشافعي"لـ" الطالب المنكوب"روایتان باللغة العربیة 

  1.م1957

م، حیث صدرت روایة 1951یرجع بعض النّقاد ظهور الرّوایة الجزائریة إلى تاریخ لاحق هو عام   

ا وموضوعها، وساذجة في طریقة التعبیر، ومنذ هذا ، وهي روایة رومانسیة في أسلوبه"الطالب المنكوب"

م، وقد یرجع سبب تأخرها إلى الأوضاع 1967التاریخ لم تظهر أي روایة عربیة جزائریة إلى في عام 

  2.السیاسیة التي كانت سائدة في الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي وإلى صعوبات الطّباعة والنّشر وغیرها

على سمو الروایة الجزائریة مع بدایة السبعینات،  "عبد الحمید بن هدّو�ة"لـ ریح الجنوب"شهد روایة ن  

وتظهر قیمتها في كونها أسست اتجاه كتابة الروایة الجزائریة الذي یمیل إلى التجسید الواقعي لأحوال المجتمع 

طیور في "الجزائري، فرصدت هموم الفلاح ومشاكله، وظهرتإلى جانب هذه الرّوایة روایات أخرى منها 

فالروایات الجزائریة إذن نشأت "... الطاهر وطّار"لـ" الموت في الزمن الحراشي"و" مرزاق بقطاش"لـ" الظّهیرة

م 1972" اللاز"م و1970" ریح الجنوب"وهي تتّكئ على الواقع المعیشي سیاسیا، اجتماعیا واقتصادیا لتعتبر 

لأمة والوطن، تعبّر عن الحیاة الثقافیة والأدبیة، وعن خطوة فنیة نحو التطوّر لتأسیس روایة جزائریة بلسان ا

  .واقع وقضایا ومواقع في مستویات أدبیة فنیة مختلفة

كما شهدت الرّوایة الجزائریة في فترة التسعینات تراكما فنّیّا ساهم في ظهور جیل الشباب الذي اقتحم   

  :الاحتلال الفرنسي للجزائر بفترتین ، فتمیّز3الكتابة الرّوائیة وأراد أن یُزاحم بنصوصه الرّوائیة

                                                           
 . 19 -18، ص 1986واسیني الأعرج، اتجاهات الرواة العربیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -  1
 -9د ط، ص  ص  ، أمانة، عُمان الكبرى،)بین الإیدیولوجیة وجمالیة الروایة(لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائیة  -  2

25. 
 .241 - 240بن قینة عمر، في الأدب الجزائري تاریخا وأنواعا وقضایا وإعلاما، د ط، ص  -  3
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  .على الأرض الجزائریة وسكانها وخیراتهافترة الاحتلال العسكري المبني على الاستیلاء : الأولى

تمیّزت بالتخطیط للاحتلال الرّوحي والثقافي، وتبدأ بزیارة لجنة مجلس الشیوع الفرنسي التي یترأسها : الثانیة

ضاء على الشخصیة الإسلامیة الجزائریة، وهو ذلك بتعلیم اللغة الفرنسیة ، وكانت مهمّتها الق"جول فیري"

وخلق جیل جدید یدافع عن الثقّافة الفرنسیة، إذ كان موقف الشعب الجزائري ضدّ التعلیم بالفرنسیة، وظهر 

لاح تحرّك سیاسي جعل الشباب الجزائري یدافع بحماس عن لمطالبة بالمواساة مع الفرنسیین وعدم فكرة الإص

الدیني الذي بدا یظهر في الشّرق للقضاء على التنظیم الدیني الممثل في الزّوایا وعندما وقف الشعب 

م، وعدّه منافیا للدّین، استغلّته هذه الشبیبة واعترفت به وطلبت عوضه 1911الجزائري ضدّ قانون التّجنید 

الظّهور لتؤكد على ضرورة الدخول في العائلة التّمتّع بالحقوق الفرنسیة، فحركة الشبیبة الجزائریة عادت إلى 

 والشّيء الجدید هو ظهور الأمیر خالد الذي نشر الحماس في أوساط الجماهیریةالفرنسیة بأي وجه كان، 

التي كانت تنتظر من یأخذ بیدها سیما انه ینسب إلى الأمیر عبد القادر، وهو أوّل من وقف بجانبها، وهذا 

، وازدهر على ید الأمیر خالد واستجاب له الشعب "امحمد بن الرجال"بدأ یسمى  التیار المنسوب للمحافظین

كأنه لمس شعوره الدیني وحینما انفرط من طرف الشخصیات التي كانت تضمنه ونفي الأمیر خالد إلى سوریا 

  1.وبقي اسمه رمزا للوطنیة والتضحیة

ثورة شعب بأكمله، تأثر بها جمیع أفراد الثورة المسلّحة التي خاضها الجزائري ضدّ الفرنسي كانت   

الشعب الجزائري بشكل أو بآخر، سواء بالمشاركة المباشرة فیها أو بوقوعه ضحیة لأحد الطرفین المتجاورین 

برز عدد من السیاسیین والمسیّرین للثورة خصوصا بین القادة فوف الشعب وإنّ الاختلاف الغائب بین ص

  .الجزائري والنهج السیاسي والإیدیولوجي الذي تبناهالسیاسیین حول مقوّمات المجتمع 

إذ  الصّراع الجزائري وأثر ذلك علیهتكشف عن شكل من أشكال " الطاهر وطّار"لـ" زاللا"فروایة   

   2.سیعطي الاعتبار لذاته

اومة فالجزائر هي أوا وطن مغربي تستعمره فرنسا لأهداف سیاسیة واقتصادیة، إلا أنّ هذا الاستعمار قوبل بمق

عنیفة من قبل الفلاحین الذین انظمّوا إلى الأمیر عبد القادر بعد سقوط إقلیم قسنطینة، وقد عاشت الجزائر 

م، وهي ساحة حرب، إلا أنّ هذه المقاومة متضائلة عندما تسلّحت القیادة 1870إلى  1830أربعین عاما من 

اء الجزائریین وممتلكاتهم وموارد عیشهم، والخطوة ممارسا سیاسة وحشیّة وتخریبیة إز " بیجو"القنوات الفرنسیة لـ

                                                           
 .241 -240محمد قنانش، في الأدب الجزائري تاریخیا وأنواعا وقضایا وأعلاما، د ط،  -  1
 .52الغرب للنشر والتوزیع، ص حكیم أومقران، البحث عن الذات في الروایة الجزائریة لطاهر وطار، دار  -  2
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الأولى لسلخ الجزائریین عن هویتهم الوطنیة قد زادت عملیات مصادرة الأراضي واحتجازها، وتم استصدار 

القانون المدني الذي فتح ملكیات الأراضي القبلیة الجماعیة لیتاح للتجار أن یشتروها، وعملت الإرادة الفرنسیة 

في هذه الأراضي ما تخص به أوروبا من فقراء الفلاحین الفرنسیین وأسكنت البلاد العمال على أن تصب 

هت لعروبة الجزائریین م ضربة كبیرة 1848الفرنسیین العاطلین، وأطلقت علیهم المعمّرین وتعد دستور  وُجِّ

إلغاء التشریعات الإسلامیة سي تم ستور الفرنجزّأ من فرنسا وخضوع الجزائر للدّ بتقریر أنّ الجزائر جزء لا یت

واحتكم إلى القانون المدني الفرنسي وأصبحت التعالیم الإسلامیة تمارس ضمن قیود شدیدة، وعملت السلطات 

الفرنسیة على تشویه الهویة الوطنیة والقومیة، ومنعت تدریس اللغة العربیة وركّزت على تأهیل عدد من 

من الثقافة الفرنسیة لیكونوا عونا لها، كما عمدت الإدارة الفرنسیة الأشخاص أشباه المتعلّمین لاكتسابهم جزءً 

وعمدت إلى تقسیم الشعب  إلى بعض رجال الدین لتنشر بواسطتهم أنواع الخرافات التي تفرق بین الناس،

وتفضیل فئة عن أخرى حتى ظنّ الفرنسیون أنهم نجحوا في تفتیت المجتمع الجزائري، إلا أنّ الوقفة على 

والفلكلور البربریین بیّن عكس ذلك، إذ نجد تصویرا لولادة شعور وطني إسلامي عند البرید بعد تحطیم الأدب 

  1.النظام القبلي

بدأت محاولات المستعمر في تشویه وطمس هوّیة الجزائریین تواجه مقاومة واعیة غیر معلنة تمهّد   

دورا " الحمید بن بادیس عبد"ن التي أسّسها مین الجزائرییلفعل ثوري عسكري، فقد لعبت جمعیة العلماء المسل

إلى جانب تأسیس حزب كبیرا في إعلاء المفهوم الوطني، وتأكید عروبة الجزائر، وعُدّت هذه الحركة الأدبیة 

  2.الذي ضم أعضاءً من كافة الاتجاهات الفكریة" فرحات عباس"الأصدقاء ، البیان والحریة بقیادة 

یقة على المستوى الفني والأدبي، فمعظم الجوانب التي سادت قبل حملت هذه الأحداث تحولاّت عم  

الاستقلال لها دور رئیسي في ظهور الرّوایة الجزائریة واكتمال معالمه، فالروایة الجزائریة نتاج الثورة الوطنیة 

عب استطاعت أن تهزّ عرش الش" أحمد رضا حوحو"ـ" غادة أم القرى"وإرهاصاتها وتجسید للوعي مثلا روایة 

الحماسي، فمن الأحداث التي أسهمت في بلورة وعي الشعب الجزائري الحركة الوطنیة بكل توجّهاتها السیاسیة 

  .الثقافیة

                                                           
، د ط، 2003بین الإیدیولوجیة وجمالیات الروایة، أمانة عُمان الكبرى، (لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروائیة  -  1
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وكان ذلك بمثابة اللحظات الحاسمة التي اتّخذ فیها الطلبة الجزائریون موقفهم الخالد من الثورة المسلّحة 

علي "التي نشأت في مارس ومؤسسها الحاج " نجم شمال إفریقیا"مكتملة  حركة ظهرت أوّلالوطنیة، حیث أنّ 

، وقد استطاعت هذه الظّروف بكل أجوائها وتناقضاتها أن تعزّز اتجاهات فنیة متباینة، وكان "عبد القادر

  1.العمل السیاسي الذي یجمعها هو التّحرر الوطني واستقلال الجزائر

  :الفرنسیة الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة

وساعد الأدباء الجزائریین الذین  الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة انتعش انتعاشا واضحاالأدب إنّ   

یكتبون باللغة العربیة زیادة على الأجواء الثوریة التي فرضها علیهم الواقع، واستفاد بعضهم من الكتابات 

دب الجزائري موضوعات جدیدة منها قضیة المرأة ، إذ دخلت على الأ"أحمد رضا حوحو'الفرنسیة ومن بینهم 

التي غادرت البیت ووقفت بجانب الرّجل مناضلة، وقد استغلّت اللغة الفرنسیة إلى جانب اللغة العربیة كسلاح 

عظیم  إنسانيكما أصبح الأدب الناطق باللغة الفرنسیة ذا بعد  ،وجّهه كتاّب ومناضلون إلى صدر المستعمر

نّ هناك فرق بین عندما أعطى الأولویة والصدارة للمسألة الوطنیة التي تعتبر جزء لا یتجزّأ من كیانه، غیر أ

مكاتبه جزائریون وفرنسیون، وإن كان بلغة واحدة وبیئة واحدة، ویتمثّل هذا الفرق في الروایة وهذا لا یعني أبدا 

تاّب الفرنسیون الموجودین في الجزائر، فقد كان معظم أننا نفكر للخصائص الإنسانیة التي زخر بها الك

  2.الكّتاّب الجزائریین معجبین كل الإعجاب بالحضارة الفرنسیة

نجل " "مولود فرعون"و" الخریف"في روایة " محمد دیب"فنجد من بین الروائیین الذین كتبوا باللغة الفرنسیة 

وغیرهم أمثال "  الرّبوة المنسیّة"بروایة " مولود معمري"نجد ، وكذلك "الدّروب الوعرة"و" الأرض والدّم"و" الفقیر

  ."العطش"نجمة، ومالك حداد بروایة التلمیذ والدس، وآسیا جبار من خلال روایة " "كاتب یاسین"

  :بعد الاستقلال - 2

سعت الروایة الجزائریة في السبعینات إلى تجسید الصّراع بین التیار الاشتراكي والتیار الإسلامي،   

السیاسیة، فنجد بعض العمال منها  أهدافهویظهر الدین في سائر الأعمال بحیث یؤوله بما یتماشى مع 

أعمال الطاهر وطار ذهبت إلى نقل الخطاب السیاسي باستعمال الشعارات الدینیة والآیات القرآنیة مما 
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وا كتابة بالسبعینات الذین جرّ یجعلها في الكثیر من الحیان عرضة للمباشرة والتقریریة وانّ الكثیر من جیل 

  1.بوصفه الأدیب الممثل للنموذج الاشتراكي الواعد" الطاهر وطّار"القصة الفقیرة  ثم الرّوایة تأثّروا بـ

ففي الوقت الذي استقلّت فیه الجزائر ساد التقاطب بین النّظام الرأسمالي والنّظام الاشتراكي، وقد اختارت 

الاشتراكي، فبدأت الأفكار الاشتراكیة تتسرّب إلى العقول، وأدّى هذا الوضع  الجزائر الانحیاز إلى المعسكر

خوان المسلمین الإإلى انتقال حرب الطّلیعة الاشتراكیة من نشاط سرّي إلى نشاط علني، ونشطت حركة 

مستفیدة من المكانة السیاسیة، ومن الإرث الذي خلقته حركة الإصلاح في الجزائر وفي مقدّمتها جمعیة 

الأدبي، وبما أنّ التیار الإسلامي قد اتّجه  العلماء المسلمین الجزائریین هذا بأشكال متعدّدة كان منها التشكّل

نحو الشعر فإنّ أنصار التیّار الاشتراكي هم الذین برزوا في كتابة الفن القصصي وفي تجریب الكتابة 

  2.الرّوائیّة

الأولى مكتوبة باللغة الفرنسیة بسبب الظروف ظهرت الرّوایة في الأدب الجزائري في بدایتها   

التاریخیة التي سادت الجزائر، ومنابع الثقافة الفرنسیة التي استقى منها بعض كتاّبنا، بالإضافة إلى تشجیع 

النّقاد الفرنسیین لهم، فالروایة الجزائریة لم تظهر إلا في بدایة السبعینات، فیمكن اعتبارها ثمرة للتّغیرات 

ثورة البناء بالنشید  بدأتوالاجتماعیة والسیاسیة التي أحدثت تحولاّت عمیقة في جمیع المیادین حیث الثقافیة 

             .وتمجید الثورة الزراعیة

" ریح الجنوب"باللغة العربیة مع بدایة السبعینات وتعتبر روایة  المكتوبةكما ظهرت الروایة الجزائریة   

روایة جزائریة فنّیّة تبرز قیمتها في كونها أسست لاتجاه كتابة الروایة الجزائریة أوّل " عبد الحمید بن هدّو�ة"لـ

التي تمیل إلى التّجسید الواقعي لأحوال المجتمع الجزائري ، فرصدت هموم الفلاح الجزائري ومشاكله مع 

یتها الطلبة وهي تصف في بدا" الطاهر وطّار"لـ" العشق والموت في زمن الحراشي"الأرض، إلى جانب روایة 

المتطوّعین وهو ینادون بالثورة الزراعیة ویشرحون أهدافها على الفرد والمجتمع، والمهم أن تزول أحكام 

  .الثوریین المسبقة ضدّ بعضهم، وأنّ شكل جبهة حقیقیة من كل من یؤمن بالثورة الزراعیة

تعمر في العالم، مما جعله هكذا راح الشعب الجزائري یفتخر باستقلاله ویعتز بذاته لردعه لأقوى مس  

  .قبلة لكل ثوار العالم الثالث الذي لا یزال تحت سیطرة الاستعمار، بل راح أیضا یبني ویستبد مجتمعه الجدید
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في  إذ إنّ أغلب الروایات التي ظهرت" محمد منیع"لـ" صوت الغرام"كما ظهرت بعد الاستقلال روایة   

في هذا النوع الأدبي سبیلهم لدراسة الوسط الاجتماعي ، لأن الكتاّب وجدوا هذه الفترة هي روایات واقعیة

     1.الجزائري، فاستمدّوا مادّتهم من الأحداث الرّائدة حولهم
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  مفهوم الواقعیة كمذهب أدبي: المبحث الثاني

    مفهوم الواقعیة كمذهب أدبي: المطلب الأوّل

سهل التعریف من التسمیة أو بمعنى أدقّ یبدو واضح المعالم ظاهري مع أنّ المذهب الواقعي یبدو   

فإنّ الملامح الأساسیة التي تحدّد عناصره "من حیث اشتقاق تسمیته من الواقع، لتدل علیه أو یدل علیها، 

  .كمذهب یحتاج تفقّد خصائصها الجزئیة الممیّزة

ع عشر في أوروبا، لیدلّ على المحاكاة الأمنیة فمنذ ظهور المصطلح النقدي للواقعیة في منتصف القرن التاس

مفهومه  قد تعدّدت الآراء الآن، وحتى 1"، وإنما لأصولها إلى تقدّمها الطبیعي"لا على الأعمال الفنیة الكبرى

  .یدل علیه في مجال الإبداع الفني والأدبي على حدّ سواء أنوما یمكن 

الهدف كما أنها كانت ردّة فعل مضاد لتیار الكلاسیكیة والواقعیة تشترك مع بعض المذاهب الأخرى في 

، فقد كان السبیل في ظهور وتطوّرات واتجاهات تفرّعت عنها في محاولة لتقدیم الواقع من منظور "الرومانسیة

، ولا شك أنّ للواقعیة كمنهج أدبي ذهب متكامل العناصر والأدوات، كما انه یعدّ ثالث المذاهب "مختلف

  .رى، وهي الكلاسیكیة والرومانسیة والواقعیةالأدبیة الكب

فهي تبحث في الحقیقة والواقع، فتمثل الحقیقة في كلمة واحدة وذلك رغم فارق المعنى الكبیر بین الكلمتین؛ 

اللغة العربیة إذا سلّمنا جدّیا بأنّ لحقیقة لا یكون لها وجد إلا في حضور الواقع الملموس، وهو ما یسوق 

یبیة بحتة تعجز عن تفسیر كثیر من الحقائق المحسوسة، فالواقع حقیقة ولیس بالضرورة مادیة علمیة وتجر 

تكون الحقیقة واقعا، بل لقد أثبت العلم الحدیث أنّ الكثیر من مظاهر الواقع زائفة، سواء الواقع الملموس أو 

  .النفس البشریة وأهواءها

الأول غالبا ما تكون غیر معقولة، إن الكاتب "یة فیقول بین الحقیقة في الطبیعة والحقیقة الأدب" بلزاك"ویفرّق 

إذا أن یؤلف مع الحقیقة، وأن یستعیر من نماذج مختلفة، وأن یستعیر من نماذج مختلفة، وأن یشیّد بناءً 

، فالكاتب لا یمكنه أن ینقل الحقیقة الواقعیة نقلا حرفیا عن الواقع، إذ غدّها 2"جدیدا یحمل طابعا عبقریا كفنّان
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ي ظاهرها لن تثیر في النفس إلا مشاعر الأشیاء والضجر، فلیس هناك معنى لتكرار الصور المعروفة ف

  .للجمیع بوسائل تعبیر مختلفة

    أنواع الواقعیّة: المطلب الثاّني

  :واقعیة المحاكاة -أ

حیث كاس أكثر وضوحا وعمومیة، سذاجة، وتبدو فیها ظاهرة الانع وأكثرهاهي أبسط مظاهر الواقعیة   

العاكسة من الواقع وهي تعتمد اعتمادا كبیرا من حیث المضمون واقع د نسبة المعروض على سطح المرآة تزدا

الحدث المستمر دون ما یمكن، الحدوث أو ما یحدث، فهي تعتمد على التفاهة الیومیة طریق الملاحظة 

شیاء والناس كما هم في الظاهر الدقیقة والاستغراق في وصف ظاهرة الناس والأشیاء، إذ تكتفي بوصفها للأ

مستعینة في هذا بعلم اللغة، مطورة لأسالیبه الدقیقة في الوصف والسرد، وتكوین الجمل المعبّرة عن الواقع 

  1.الحي الملموس

وهذا النّوع اعتمد في نشأته على إظهار جوانب من الواقع رفضتها الكلاسیكیة ونأت عنها الرومانسیة الأولى 

  2.الطبقي والثانیة بحكم اتجاهها الشاعري الحاكم بحكم انتمائها

وواقعیة المحاكاة مرتبطة بظهورها ومرحلة تطوّرها الأوّلِى، قبل أن یستفید من التّطوّر العلمي والفكري 

والاجتماعي، فهي ترفض المشهد الغریب غیر المنطقي في سلوك شخصیاته، وكذلك تبتعد عن كل ما هو 

منها ، لیجد أي قارئ نفسه في  المألوفومیة، فهي لا تقدّم من الشخصیات سوى غیر موجود في الحیاة الی

وحتى " دافید كوبرا"أو " أولیفار توسین"الكثیر من المواقف أبطال هذا النوع، فلا شك أننا نلتقي كل یوم بـ

قعي والذي مع اختلاف طفیف قد یرجع لاختلاف البیانات، ومع أهمیة هذا التطوّر من الاتجاه الوا" روكس"

  .یلزم على تصویر الواقع كما هو فیه قبح وجمال

    :الواقعیة النقدیة - ب

لا یكاد یذكر النّقاد شیئا عن الفرق بین واقعیة المحاكاة والواقعیة النقدیة حیث تعرف أحیانا كثیرة   

، والسبب كما سبق الذكر ةبالواقعیة الغربیة في مواجهة الواقعیة الاشتراكیة التي ظهرت وتنبّتها الثورة الروسی

                                                           
 .23- 17الاتجاه الواقعي في الروایة العربیة الحدیثة في مصر، مرجع سابق، ص حلمي بدیر،  -  1
 .103سلمى مرزوق، الرومانسیة والواقعیة النقدیة، أصولها الفنیة والفلسفیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، د تن ص  -  2



 الـــجــزائــــــریـّــة الـــعربــیـّـــة الـــرّوایــــة:                                           الفصل الأول

  
23 

، ولكن هي 1"واقعیة المحاكاة لیست في ذاتها مجرّد تصویر فوتوغرافي وانعكاس لواقع الحیاة"یرجع إلى أنّ 

دائما شیئا مضافا وراء عملیة الاختیار، أي اختیار الشخصیات واختیار للحدث واختیار للمكان والزمان ثم 

غیرها من منطق أن أي كانت لا یمكنه وصف كل شرع مهما اختیار التفاصیل وتركیزه على جوانب دون 

  . ومهما اتّسع أمامه الوقت كانت قدرته على الملاحظة

ونظرة الواقعیة النقدیة للحیاة لا تظهر سوى الجانب المعتم لها، وهو الجانب الذي یظهر الشر، القبح والتشاؤم 

طالما "ض الاجتماعیة التي تفتح عین الناقد علیها، باعتباره السبب المباشر وراء الفقر والجهل وكافة الأمرا

، انها 2"التي ترى فیها تصوّرا أقرب الرومانسیة الخیالیة منها لوقائع الحیاة المثالیةكانت تنفر الواقعیة من 

ترفض ما هو غیر منطقي ذلك أنّ جانبا كبیرا من المثالیة ینبع من التفاؤل الحقیقي مع قضایا البیئة 

  .والإنسان

فالكاتب الواقعي الذي یرى الواقع بوضوح ومن منظور متفائل وأكثر عمقا لابد وأن تتهیّأ له الوسیلة التي 

یستطیع من خلالها نقل أفكاره إلى قارئه، ولابد أن تتوفّر به الألوان الواقعیة التي تساعده على وضع الخطوط 

الة ما أو وضع ما، ولهذا كان معجمه یختار لعلمه، ولابد أن یجد الكلمة دالة دون غیرها عن شيء ما او ح

من كتاّب الكلاسیكیة والرومانسیة، وهذا المعجم اللغوي استقى معظمه من الحیاة الیومیة ولسن الإنسان 

   3.العادي

  :الواقعیة الاشتراكیة -ج

تكوینه في المنهج التجریبي العلمي خلاصة ما یجب الأخذ به عند تحلیل الواقع ومادة " زولا"إذا كان   

أنّ الواقعیة الاشتراكیة قد وجدت في العامل المادي من إنتاج وعائد وجها آخر بل هو الوجه الوحید في نظره 

، فقد وجدت في البیئة الاقتصادیة أهم عوامل السلوك البشري الاجتماعي، مع 4التفسیر حركة المجتمع والواقع

ریخیة والفنیة للمذهب الواقعي، فقد أعلن عنه  رسمیا أنّ هذا المصطلح الذي یعدّ تطوّرا من الناحیتین التا

م، إلا أنه من الناحیة التاریخیة لم یزدهر مع هذا التاریخ، ولم تتحدّد 1934المؤتمر الأول للكتاب سنة 

                                                           
 .26 - 25حلمي بدیر، الاتجاه الواقعي في الروایة العربیة الحدیثة في مصر، ص  -  1
 .115حلمي مرزوق، الرومانسیة، الواقعیة النقدیة، الواقعیة الاشتراكیة، المرجع السابق، ص  -  2
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، بل "جوركي"و" جوجول"و" تولستوي"معالمه كمصطلح أدبي منذ ذلك الوقت، ولكن الاتجاه یجد بذوره لدى 

  .اتجاها على هذا النّحو" بلزاك" یرى" لوكاتش"إنّ 

فهي تتمیّز بكل خصال الواقعیة الأوروبیة التي سلفت، ومهما احتجّت هذه الواقعیة بوجودها في قضایا 

الإنسان، ومهما قیل من آثارها البعیدة في ردّ الإنسان عن شنائعه وبشائعه بوضعها أمامه هكذا صریح 

للنّقاد والمدافعین من " تبوفیل جوتییه""بدعوى الفن للفن التي اصطنعها عاریة، ومهما اعتصمت هذه الواقعیة، 

قبل هذه النزعة وفي الدّفاع عنها، فإن الواقعیة الاشتراكیة لم تصمد أمام هذه الحجج والبراهین أخذتها بكل 

وما یلاقونه  جراء، والواقعیة الاشتراكیة نهدف إلى إبراز مساوئ النظم الرأسمالیة وبؤس العمّال والأ1ذلك شدیدا

من استغلال واستعباد، وتهرؤ المعطیات الرأسمالیة للحیاة وإفلاس مبادئها، ولهذا فإن منظورها محدّد بالقیم 

  .الاقتصادیة الاشتراكیة التي ترفض نتائج الفكر البرجوازي

نسیة كما أنها ترفض الفن الشعبي في الرّأي، فیثیر على اعتباره عنصر أساسي من عناصر الروما  

تبحث عن وحدة مفقودة بین الفرد والجماعة، وباعتبار أنّ الفن الشعبي هو نتاج جماعي لمؤلّف واحد هو 

الشعب وهو مؤلف بلا فردیة ولا وعي، وقد أكّدت على ضرورة الالتزام والأخذ بالموقف الإیدیولوجي 

فیها وفي حالة الاشتراك فیها  للاشتراكیة نظرا لعدم إمكانیة الحكم على حالة من الحالات دون الاشتراك

یصبح جزءً منها داخلا في تفاصیلها، فلا یمكنه اتّخاذ الدائرة الناجمة عن الالتزام بموقف هو المنفذ الذي 

  .یتسرّب منه أعداء الواقعیة الاشتراكیة في محاولة لصدّها

بي، حیث یرى الكاتب أثّر التاریخ الجزائري أیام الثورة المسلّحة ضد المستعمر على الإنتاج الأد  

أنّ الأحداث السیاسیة لها علاقة مباشرة في إفراز واقع ثقافي معیّن تجلّت فیه كل التناقضات " واسیني الأعرج"

التي عاشتها الحركة الوطنیة وعاشها المجتمع الجزائري، وساعدت هذه الأحداث في تحدید مختلف 

ر العربي، وخلقت واقعا أدبیا ناتج عن الظروف السیاسیة الاتجاهات الفنیة في الروایة الجزائریة ذات التعبی

  2.م1962م إلى سنة 1954م و1945والتاریخیة في الفترة الممتدّة ما بین 

                                                           
 .116مرجع سابق، ص  حلمي مرزوق، الرومانسیة، الواقعیة، الاشتراكیة، -  1
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نشأت الرّوایة الجزائریة في ظل الوضع الاجتماعي والسیاسي المظلم للشعب الجزائري باعتبار هذا   

ن تربة خصبة، ویعني وجود وعي ونضج یساهمان في افن كغیره من الفنون لا یبین في الفضائل بل لابد م

  1.تطویر هذا الفن

تأخّر ظهور الروایة الفنیة لعوامل عدیدة منها أنّ الكتاّب الجزائریین اتّجهوا إلى القصّة القصیرة لأنها تعبّر 

سعة وتطلّب عن واقع الحیاة الیومیة خاصة أثناء الثورة، أما الروایة فهي تعالج قطاعا من المجتمع رحابة وا

    2.لغة مرنة قادرة على تصویر بنیة كاملة وعدم وجود نماذج روائیة یقلدونها الكتاب

یمكن القول أنّ البدایات الحقیقیة للروایة الجزائریة العربیة كانت بدایة السبعینات، فهي بمثابة المرحلة   

" ما لا تذروه الریاح: "روائیة مثلالفعلیة التي شهدت القفزة الحقیقیة للفن الروائي، فظهرت أعمال أدبیة 

م 1974" الطاهر وطّار"لـ" اللاز"م و1970عبد الحمید بن هدّو�ة "لـ" ریح الجنوب"م و1972" محمد عرعار"لـ

م، ومن هنا بدأ النّقاد في الجزائر 1974" الزلزال"بالإضافة إلى روایة أخرى أخذت ذات الأهمیة وهي 

  3.الطّاهر وطّار"لتفوّق التي طبعت أعمال الروائي والمشرق ینظرون بجدّیة إلى عناصر ا

  الرّوایة والواقع : المطلب الثالث

، أي انه على ارتباط وثیق بالحیاة، فإن الرّوایة 4إذا كان الفن بوجه عام مرآة للعصر وترجمان ظروفه  

نشأتها الأولى بتصویر  تعدّ أكثر أنواع الفنون التصاقا بالحیاة وبالواقع الاجتماعي، ذلك لأنها اهتمّت ومنذ

حیاة الإنسان بجوانبها المختلفة، واصفة ما یطرأ علیها من تغیّرات، فكل مرحلة یعیشها المجتمع تقرر نمطها 

النّوع " باختین"الروائي الخاص بها، وهو ما أدّى إلى انتفاخها ورفضها لجمیع أشكال القیود، وهي كما أوضح 

ا فغنها تعكس بشكل أساسي وبعمق ودقّة وسرعة تطوّر الواقع نفسه، وما الأدبي الذي مازال قید التشكیل، ولذ

   5.هو قید التشكیل یستطیع وحده أن یفهم ظاهرة الصیرورة

                                                           
 .15صالح مفقودة، أبحاث في الروایة الجزائریة، منشورت مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ص  -  1
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لهذا فقد رافقت الروایة جمیع التطوّرات التي عرفتها المجتمعات في كافة المیادین، ذلك أنها قد   

لعكوف علیهن وهو التفاف فرضته التحدیدات الحضریة ارتبطت في ظهورها الفعلي بالالتفاف نحو الواقع وا

  1.والحركة السیاسیة والتطوّرات الإیدیولوجیة

الرّوایة وإن ارتبطت بالواقع وقامت برصد شتّى المظاهر الاجتماعیة وحاولت محاكاتها فغنها لا تعمد   

تماعیة معطى مباشرا وعیاني وإنما تحاول إعادة صیاغته وتشكیله، فإذا كانت الحركة الاج إلى نقلها حرفیا،

موثق بالتاریخ فإنّ الروایة لیست كذلك وإنما هي بناء خاص وواقع آخر واقع مركّب من الواقع الأصلي 

   .المرجعي مضاف إلیه الفن

وهي الوظیفة التي  La Fonction de motntiveیمتاز بوظیفته االتعیینیة إذا كان العمل الأدبي   

التخیّل  أوتحیل مباشرة على الأحداث والوقائع التي جرت وتجري في الواقع العیاني، فإنّ الخطاب القصصي 

 "بیار زیما"دلالات جدیدة، وهو ما یؤكد علیه الناقد  Comotationبشكل عام یولد على مستوى الإیحاء 

Pierre. V. Zima 2.لدوال ومدلولاتهاویدعو بذلك إلى ضرورة الفصل بین ا  

فالرّوایة لیست تجسیدا للواقع ولكنها فوق ذلك موقف من هذا الواقع، وهذا الموقف لا یمكن أن یتّخذ   

  3.إلا بإعادة إنتاج الصراع الواقعي والإیدیولوجي في النص

ان لأن الكاتب حین یحاكي الواقع المعاش یضمن الروایة الإیدیولوجیا السائدة في المجتمع سواء أك  

من أفكار ورؤى، فإنّ روایته الكاتب یتبنّاها أو یعرضها، فإذا كان منسجما مع ما یسود الواقع الاجتماعي 

تتضمن أیدیولوجیا واحدة، أما إذا كان یتعارض معها فإنه یعرض ویصف إیدیولوجیة المجتمع، وإن كان 

المجتمع وهو ما یوضحه  ولوجیةیعرض ضمنیا وبأسلوب غیر باشر موقفه الخاص المؤیّد أو المعارض لإیدی

 ون عادة مت؟ّصلة  بصراع الأبطال  إنّ الإیدیولوجیا في الروایة إذن تك": بقوله" حمید لحمیدان"الباحث 

   4.بینما تبقى الروایة كإیدیولوجیا تعبیرا عن تصرّفات الكاتب بواسطة تلك الإیدیولوجیات المتصارعة نفسها

                                                           
 .191، ص 2003مفقودة صالح، صورة المرأة في الروایة الجزائریة، شركة الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  -  1
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في  أداةفالإیدیولوجیا كما یذهب إلى ذلك نفس الباحث تدخل على عالم الروایة التخییلي كمكوّن جمالي یكون 

ولذلك فالرّوایة باعتبارها إیدیولوجیة لا تتناسب  ید الكاتب یعبّر في النهایة بواسطة عن إیدیولوجیته الخاصة،

   1.إلا بواسطة ومن خلال الإیدیولوجیات في الروایة

هي تلك ) علاقة الروایة بالإیدیولوجیا(وهنا یجدر بنا أن نشیر إلى أنّ المقصود بالإیدیولوجیا في هذا الإطار 

 La Vision duرؤیة العالم  Lucien Goldtmanلوسیان غولدمان "الرؤیة الشمولیة التي أطلق علیها 

mondeواقع وصراعها مع الجماعات ، وهي رؤیة تتكوّن داخل جماعة أو طبقة معیّنة في احتكاكها بال

   2.الأخرى

فالكاتب وهو یحاكي في الواقع یعكس ما لا یدع مجالا للشك طموحات وأحلام طبقة معیّنة قد ینتمي إلیها 

  .أحد أنصارها وقد لا ینتمي، فیقتصر دوره على محاولة إبرازها وبلورتها، ومن ثمة توضیحها في ذهن القارئ

محاكاته له لا تنهض على التطابق أو النسخ ولكن على إعادة التوظیف،  والكاتب حین یحاكي الواقع فإن

دون  Objet copieیعمل المتخیّل الأدبي على محاكاته  Objet modèleوهكذا یغدو الواقع أنموذجا 

ة بین العالمین الواقع والمتخیّل مزدوجة قائمة في الوقت نفسه على المخالفة قالسقوط في تكراره، فالعلا

    3.والمشابهة وعلى المطابقة والتحویل

واهم ما یمیّز الكتابة الروائیة ظاهرة البعثرة لما هو خطّي وأفق في : "في قوله" أحمد لحسن"وهوما یذهب إلیه 

  4.الواقع، وخلخلة منطق الثبات والسكون الذي یحكم أحداث الواقع المنجزة

طیاته متى ما لامست النص الروائي فإنها تبعث في شكل فإذا كان الواقع یقوم على الثبات والانتظام فإن مع

  .تي اعتادت أن تدل علیها من قبللجدید، وبدلالات جدیدة غیر تلك الدلالات ا

لا یتم عبر  تقدّم شبكة العلاقات الاجتماعیة إیاها، لكن" محمود كامل الخطیب"فالروایة كما یذهب إلى ذلك 

  5.مرآة  لا خیال أومرآة مستویة بل عبر مرآة مقعّرة أو محدّبة أو عبر عدسة أو مصفاة أو عین 
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    وروایته هدّو�ة بن الحمید عبد: الأوّل المبحث

  هدّو�ة  بن الرّوائي تعریف: الأوّل المطلب

، بعد التعلیم )ولایة برج بوعریریج(م بالمنصورة 1925ینایر  09ة في �عبد الحمید بن هدّو "ولد   

ناضل ضدّ الاستعمار  الابتدائي انتسب إلى معهد الكتابة بقسنطینة، قم انتقل إلى جامع الزیتونة بتونس،

مدیر المؤسسة الوطنیة للكتاب رئیس المجلس : م، تقلّد عدّة مناصب منها1996الفرنسي، توفي في أكتوبر 

  .شاري الوطني ونائب رئیسهالأعلى للثقافة، عضو المجلس الاست

م ثم التحق بالقسم العربي في الإذاعة العربیة 1955- 1954العربي بالمعهد الكتاني بین الأدب علم   

... بباریس، حیث عمل كمخرج إذاعي، وبعد عودته إلى الجزائر عمل في الإذاعتین الجزائریة والأمازیغیة 

بتلك الخلفیتین اللتین تمتاز بهما الجزائر، وان یتقن العربیة أمه بربریة وأبوه عربي، مما أتاح له أن یتمتّع 

له مؤلفات شعریة ومسرحیة وروائیة عدیدة ترجمت لعدّة لغات أكسبته ... یة نسوالأمازیغیة بالإضافة إلى الفر 

ة روایات تناولتها لفلاحین وحیاتهم، ما جسّده في عدّ نشأته في الأوساط الریفیة معروفة وواسعة بنفسیة ا

  :الإذاعة العربیة

  .م1959الجزائریین المس والیوم، دراسة نشرت تحمل اسم وزارة الأخبار للحكومة الجزائریة المؤقتة * 

  .1961نشرت في بیروت عن دار الحیاة سنة ) مجموعة قصص(خلال جزائریة * 

  .1967نة س) دیوان شعري صدر في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع(الأرواح الشاغرة * 

  .1975صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ) روایة(نهایة الأمس * 

     .1975صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : بان الصبح* 

  .1980بان الصبح، صدرت في الجزائر عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، * 

  .1983صدرت في الجزائر ) روایة(والدراویش الجازیة * 

في الجزائر ) روایة(غدا یوم جدید .1985قصة للأطفال بالألوان، صدرت في الجزائر، (النسر والعقاب *

  .1997، في بیروت عن دار الأدب 1992
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  .ة�والعدید من الأعمال الروائیة للشاعر والأدیب بن هدّو 

  ":الجنوب ریح"ظروف كتابة روایة : الثاني المطلب

  :الظّروف السیاسیة/ أ

لكل روایة ظروف وأسباب أدّت إلى نشأتها أو ساعدت على ظهورها، سواء كانت هذه الظّروف   

ریح "داخلیة أو خارجیة، فالرّوایة هي هوّیّة لمجتمع ما، وروایة ... سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة 

نوفمبر 05في جزها نشأت في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدّي عن الثورة الزراعیة، فأن" الجنوب

 ورفع الضّیم عن الفلاحم، تزكیة للخطاب السیاسي الذي یلوح بآمال واسعة للخروج بالرّیف من عزلته 1971

ویل الذي هلّل له الإعلام كثیرا في ورفع كل أشكال الاستغلال للإنسان، وسرعان ما تكرّس ذلك الخطاب الطّ 

، ثم دخل التطبیق الفعلي فدشّن الرّئیس )م1971وفمبر ن 08(قانون الثورة الزراعیّة الصادرة رسمیا في 

قرب مدینة " خمیس الخشنة"الزراعیة في قریة م أوّل تعاونیّة للثورة 1972جوان  17في " هواري بومدین"

القریة " بومدین"، فكانت أوّل قریة یدشّنها )برمجة ألف قریة(الجزائر، ثم شرع في بناء القرى الاشتراكیة 

  1.م1975جوان  17بتاریخ ) عین نحالة( الاشتراكیة في

كان بومدین یلقي خطابا على " (هواري بومدین"موضوع الرّوایة جاء نتیجة الخطاب الذي ألقاه   

المواطنین، حیث یطلب مباشرة رأي المفكّرین والأدباء في موضوع الثورة الزراعیة، فقد یناقضه البعض ولا 

بعیدا عن المحیط، فاجتذبه مشروع الثورة الزراعیة قبل أن " ة�هدّو عبد الحمید بن "یعمل برأي البعض، فكان 

   2.یصیر میثاقا، كما راقته من دون شك الفكرة بملامحها الإنسانیة للخروج بالرّیف من التّخلّف

  :الظّروف الاجتماعیة/ ب

قطاعیین في إنّ قضیة الثورة الزراعیة كانت العامل في إنتاج الرّوایة، فهي تطرح قضیة الإقطاع والإ  

  3.الجزائر ثم قضیة الأجراء المسحوقین مادیا ومعنویا، كما تحاول الولوج في قضیة المرأة؛ تعلیمها وثقافتها

                                                           
 .198، ص )تاریخا، أنواعا، قضایا وأعلاما(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث  -  1
 .203، ص )تاریخا، أنواعا، قضایا وأعلاما(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث  -  2
 .25المرجع نفسه، ص  -  3
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وكانت نتیجة للحكم السیاسي السائد، حیث عالجت مشاكل وهموم أبناء القریة الذین راحوا ضحیة لأفكار 

النّظام الاشتراكي، وراح یجري وراء مصالحه بتزویج آبائهم، وهذا ما نلمسه في شخصیة القاضي الذي رفض 

  1".الأبناء هم الحل"من رئیس البلدیة، فالطمع سیطر على فكره، فكان یردّد دائما " نفیسة"ابنته 

الروایة جاءت لتصوّر الواقع الاجتماعي وأثره على الفرد والجماعة وموقف الإنسان أمام تحدّیات   

طة، فلا یمكن للأدیب الذي یحبّ وطنه أن یعیش في ظلّ هذه المشاكل دون أن القدر، واستبداد القرى المتسلّ 

تحرّك فیه أحاسیسه وإلهاماته التي یجسّدها في روایته باعتبارها السلاح الذي یملكه في مواجهة هذا الوضع، 

وانتهاك  ویعمل على تعریة الواقع الاجتماعي والسیاسي من فساد الأخلاق بإعطائه صورة حقیقیة واقعیّة،

  .للحقوق والحرّیات

  "ریح الجنوب"ملخّص الرّوایة : الثالث المطلب

للذّهاب إلى " عابد بن القاضي"تنطلق الرّوایة من صباح یوم الجمعة، وهو یوم سوق، أین یستعدّ   

، وعلى "رابح" السوق مع ابنه عبد القادر، فیقف قرب الدّار متأملا أراضیه وقطیع الغنم الذي یقوده الرّاعي

ذلك أنّ هنالك إشاعات بدأت تروّج منذ صدور القرارات المتعلّقة بالتسییر الذاتي  صدره هم ینغّص راحة باله،

حول الإصلاح الزراعي، ثم خطرت بباله فكرة بعثت في نفسه السرور حین نظر من الخارج إلى غرفة ابنته 

شیخ البلدیة والذي یقوم بتامین لأراضي، في ذلك " مالك"یتلخّص مضمونها في تزویج ابنته من " نفیسة"

ن ثم 2في هذه الصّحراء" أكاد انفجر: "الوقت كانت نفیسة داخل غرفتها تعاني الضّیق والشعور بالضّجر تقول

من حالة " نفیسة"وفجأة تهدأ ،3كل الطّلبة یفرحون بعطلهم، أما أنا فعطلتي أقضیها في منفى: تضیف

من بعید معلنة عن " عبد القادر"منادیة أخاها " نجمة"ذلك إلا صوت العجوز الاضطراب ولا یخرجها من 

أرغب في ذلك "إلى المقبرة، فترغب هذه الأخیرة في الذّهاب معها " نفیسة"والدة " خیرة"قدومها كي تذهب مع 

   4.یا خالة، أودّ أن أرى الدّنیا؛ إنني اختنقت من هذا السجن

عابد "فیستقبل  مقبرة لأبناء الشهداء الذین سقطوا أیام حرب التحریر، بعد أیّام تحتفل القریة بتدشین  

هما من صلات قدیمة وإعادة ربط ما بین" مالك"أهل القریة في بیته رغبة منه في التأّثیر في " بن القاضي

                                                           
 .56، ص 03ة، ریح الجنوب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط �عبد الحمید لن هدو  -  1
 .10للكتاب، الجزائر،م ص ، المؤسسة الوطنیة 05ة، ریح الجنوب، ط �عبد الحمید بن هدّو  -  2
 .10المصدر نفسه، ص  -  3
 .20المصدر نفسه، ص  -  4
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من ورفاقه " مالك"حین أعد  والتني استشهدت أیام الثورة" عابد القاضي"ابنة " زلیخة"كان خطیب " مالك"فـ

المجاهدین لغما كان من المفترض أن یستهدف قطارا عسكریا، لكنه اخطأ واستهدف قطارا مدنیا، كانت 

" مالك"فوشى بالمجموعة لقوات الاحتلال، فأثّر ذلك في نفس " ابن القاضي"من ركّابه، مما أثار غیظ " زلیخة"

لأنها " خیرة"لرؤیة زوجته " مالك"قاضي عابد بن ال"یدعو ) یوم الاحتفال(وأصبح یتهرّب منه، وفي هذا الیوم 

حتى یبهت لما یرى، فهي " نفیسة"ترجو ذلك منه؛ فیقبل دعوتها، وعندما یدخل غرفتها ما إن یقع نظره على 

" نفیسة"لابنته " مالك"لإشاعة خبر خطوبة " عابد بن القاضي"شدیدة الشّبه بأختها وخطیبته السابقة، ویسعى 

بالبقاء في هذا اخبر لابنتها فترفض بشدّة لأنها لا ترغب " خیرة"ذلك، فتعلن على الرغم من التحفظ على 

وحین یصرّ الأب على قراره وتفشل في  لا ترید الزواج بشخص یكبرها سنا ولا تعرفه جیدا، أنهاالقریة، كما 

أن یحملها إلى القریة " رابح"صدّه تستنجد بخالتها التي تسكن في الجزائر فتكتب لها رسالة تطلب من 

لأنها تكلّمت معه بلطف، وظنّها معجبة به فقرّر زیارتها لیلا، " رابح"المركزیة ویضعها في البرید، فیعجب بها 

أخرج من هنا أیها المجرم، أیها القذر، : "تجده فجأة أمتم سریرها تدفعه وتشتمه وبالفعل یقوم بذلك، وعندما

أیها الراعي "، فخرج مطأطئا رأسه حزینا، وبقیت تلك الكلمة الحزینة تدوّي في سمعه 1"أیها الراعي القذر

  .، ومن یومها یقرّر ترك الرّعي ویشتغل حطّابا"القذر

فتفكّر طویلا في حلّ لمشكلتها، فتفكّر ي " مالك"على تزویج ابنته لـتمرّ الأیام ولا یزال الأب مصمّما   

، فتضع خطّة محكمة للهروب "الفرار"إعادة الجنون ثم الانتحار وأخیرا یقع في اختیارها على حل نهائي وهو 

رج متنكّرة وتقرّر تنفیذها یوم الجمعة لأن الرجال یتوجّهون إلى السوق بینما النساء یتوجّهن إلى المقبرة،  فتخ

، فتظل ویلدغها فتتجه إلى المحطّة عبر طریق ذو طابع غابي مرتدیة برنس والدها حتى ر یعرفها أحد،

الذي أصبح حطّابا فیتعرّف علیها، ویعود بها إلى بیته أین " رابح"ثعبان، فیغمى علیها، ویصادف أن یجدها 

، لكن الخبر "إلیها أبدا أعوددار أبي لن "العودة  یعیش مع أمه البكماء، ولا یطلع والدها علیها لأنها لا ترید

فینطلق إلى بیته ویهجم علیه بقوة شاهرا موسه " رابح"یشیع في القریة فیعلم والدها ویعزم على ذبح 

على رأسه فتنفجر الدماء من " عابد بن القاضي"فتسرع أمه إلى فأس ضاربة " رابح"فتنهار قوى "البوسعادي، 

إلى " نفیسة"فتتصرّف الأم مسعفة ابنها والبنت مسعفة أباها، ثم قامت الأم ودفعت  "رابح"رأسه ومن عنق 

راجعة إلى البیت بعد أن فشلت محاولاتها في " نفیسة"خارج البیت وبدأت تصرخ فأقبل الناس فزعین واتّجهت 

     .الهرب

                                                           
 .108ة، ریح الجنوب، ص �عبد الحمید بن هدّو  -  1
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  "ریح الجنوب"تجلّیات الواقع في روایة : المبحث الثاني

  الواقعیة في الرّوایة الجزائریةأثر : المطلب الأول

ارتبطت الرّوایة الجزائریة منذ نشأتها الأولى ارتباطا وثیقا بالواقع المعیش، وازداد نزوعها الواقعي حدّة   

من تحولاّت على كافة الأصعدة  فترة السبعینات والثمانینات، وذلك لما شهدته هذه الفترة من تاریخ الجزائر

، یكون أكثر قدرة على استیعاب القضایا وثقافیا، استدعت من الكتاّب شكلا آخر من الكتابةاجتماعیا وسیاسیا 

، وتمكن الإشارة إلى رافدین هامّین سلكت عبرهما الواقعیة إلى الرّوایة الواقعیة المطروحة على أرض الواقع

  .الجزائریة الأول مشرقي والثاني محلّي

مع الغرب في نقل مبادئ الواقعیة ونظریات الرّوایة والواقع إلى الأدب فالأول یعود إلى إسهام عامل المثاقفة 

العربي المشرق، الذي مكّنته ظروفه الخاصة من الاتصال بالثقافة الغربیة العالمیة، ومن ثم التأّثر بها 

ومن  وبمختلف تیاراتها خاصة الواقعیة، التي بدأ تأثیرها على الروایة العربیة متعددة النواحي والمصادر،

العربي في المشرق انتقلت إلى الأدب الجزائري، الذي أطلع كتابه على إنتاج روّاد الروایة العربیة الذین الأدب 

دروب الكتابة الروائیة للروائیین الجزائریین الذین ) الواقعیة(أناروا بتجاربهم الإبداعیة خاصة التجارب الروائیة 

معروفة تمثّل الكتاّب  أسماءً في أن نذكر في هذا المجال شرعوا في تلمّس سبل هذا الفن الجدید، ویك

وغیرهم ، والثاني ... ، عبد الرحمن الشرقاوي "نجیب محفوظ"، "توفیق الحكیم"الجزائریون نصوصهم الروائیة كـ

یكمن في استفادة الكتاّب الجزائریین من رافد محلّي یتمثل في الروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي التي 

بالثقافة الغربیة، فقد كانت هذه الروایة على مستوى كبیر من النّضج الفكري والفنّي، حیث نّى لها الاتصال تس

الفرنسي، نسجوا الأدب وجد روّادها وعلى عكس كتاّب الروایة العربیة الجزائریة تراثا غنیا ونماذج جیدة في 

  1.على منوالهم أعمالهم الأدبیة

اتّجاهات الروایة العربیة في الجزائر إلا "في دراسته الموسومة بـ" الأعرج واسیني"هذا ویذهب الدكتور   

أنّ القدرة على التلاؤم مع تأزمات الواقع ورصدها بشكل واقعي قد ظهرت في الروایة الجزائریة ذات التعبیر 

انا بتبلور اتجاه أدبي واقعي یحمل نسقا الفرنسي، وقبلها بقلیل عند بعض المتجزّئرین فكان ذلك مجتمعا إیذ

جدیدا، واستمرّ ذلك مع كتاب قادرین حتى اندلاع الثورة الوطنیة، ثم بعد الاستقلال على ید قافلة من الكتاّب 

                                                           
 .200، ص 1983ركبي عبد االله، تطور النثر الجزائري الحدیث، الدار العربیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -  1
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، ویخلص الكتاب في نهایة حدیثه من أثر الروایة الجزائریة المكتوبة 1)وغیرهما... محمد دیب، كاتب یاسین (

إنّ هذا التراث الجزائري الواقعي، وهذا الزخم الثوري هو الذي : "لى الروایة العربیة إلى القولباللغة الفرنسیة ع

بنى علیه معظم كتاّب ما بعد الاستقلال إنجازاتهم الرائعة وفي ظل التحولاّت الدیمقراطیة، هذا الموروث الذي 

لسوداویة التي لا مبرر لها في مجتمع بقي الأدب الجزائري بشكل عام من التساقط في الشكلانیة واكان دائما 

    2.یفتح ذراعیه للمستقبل

الروایة الجزائریة لم تأت من فراغ، فهي ذات تقالید فنیة وفكریة في حضارتها، كما أنها ذات صلة   

 3 )الواقعیة(تأثیریة ما بهذا الفن كما عرفته أوروبا في العصر الحدیث خصوصا بعد شیوع هذا المصطلح 

ارتباطا وثیقا بالواقع، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة، فواقعه الجزائر آنذاك كانت تسوده العزلة فارتبطت 

  4.والحرمان، وما یكثر من دعاوى الحریة والوطنیة والدیمقراطیة والرّخاء

 فعالجت الموضوعات المادیة الصمیمة أو الحیویة الصارخة كالفقر والتعلیم والحریة والهجرة وغیرها من

وكتب الأدباء عن هذه المشكلات یصوّرون الحیاة  ،5الموضوعات التي كان یشكو منها تحت الاحتلال

  6.الاجتماعیة ببؤسها وحاجتها وشعورها بالمرارة وثورتها على الظّلم والتّعسّف

الرّوایة الأولى التي عملت على إرساء دعائم روایة متطوّرة في "الطّاهر وطّار"لـ" اللاز"تعتبر روایة   

لامسة لواقعیة ممعالجتها واقعیا برؤیة إیدیولوجیة واضحة في سیاستها، تأرجحت بین واقعیة نقدیة وانتقادیة 

   7.اشتراكیة

م تنجح إلا بعد جمعها بین الواقع الاجتماعي وبین أنّ الروایة في الجزائر ل" عبد االله الركیبي"یرى   

التجربة الخاصة للأدبي، فهو یلحّ على التجربة الذّاتیة، ولا یعني بهذا الذاتیة التي عرفها الأدب العربي في 

                                                           
 .365 -364ة العربیة الجزائریة، ص واسیني الأعرج، اتجاهات الروای -  1
 .367المرجع نفسه، ص  -  2
 .196عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث تأریخا، أنواعا وقضایا، دیوان المطبوعات الجامعیة، بنعكنون، ص  -  3
 .56، ص 2007، 05سعد االله أبو قاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط  -  4
 .57المرجع نفسه، ص  -  5
 .57سعد االله أبو قاسم، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث، ص  -  6
 .240عمر بن قینة، مرجع سابق، ص  -  7
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إحدى مراحله، إنما هي التجربة التي تتبع من معاینة الناس ومشاطرتهم مشاكلهم الیومیة، فهي لیست 

  1.الناس بل معایشة له انفصالا عن واقع

ومهما یكن من أمر تأثر الروایة الجزائریة بالروایة العربیة أو بالروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي، فإنّ 

إتباع المذهب الواقعي یعدّ أمرا حتمیا نظرا لطبیعة الأوضاع التي عاشها الشعب الجزائري قبل الاستقلال 

وإذا وجدت بعض الأعمال الروائیة التي یمكن تصنیفها تحت مذاهب أخرى كالمذهب الرومانسي فإنّ  وبعده،

  2.عددها قلیل مقارنة بسابقاتها

من جهة أخرى نجد تأثر الرّوائیین الجزائریین بالروایة الجزائریة ذات التعبیر الفرنسي لا یعدو أن   

اب الذین سمحت لهم ظروفهم الخاصة بالاتصال بالفكر یكون محدودا جدا ویقتصر على عدد قلیل من الكتّ 

لا یمكن تعمیمها نظرا لعدم انتشار الثقافة الفرنسیة ) التأّثر(الغربي من خلال اللغة الفرنسیة، وهذه الظّاهرة 

  .إبان الاحتلال على نطاق واسع

هذا الواقع بالنسبة لها لقد تفاعلت الروایة الجزائریة ومستجدّات الواقع الوطني بعد الاستقلال فأضحى   

مجالا خصبا انبثقت منه مختلف التجارب الإبداعیة والرّؤى الفكریة الواقعیة، حیث نزعت الروایة الجزائریة 

 - 1925" (ة�عبد الحمید بن هدّو "إلى الاتجاه الواقعي بقسمیه الانتقادي الذي عكسته روایات الكاتب 

ن هذا الأخیر بهذین العملین الروائیین أن یؤكّد على م، وقد تمكّ 1971خاصة منها ریح الجنوب ) م1996

العلاقة الجدلیة بین الكتابة الروائیة وبین الواقع الاجتماعي في سیرورته وتقدّمه، وذلك رغم الصورة الباهتة 

  3.التي قدّمها الكاتب عن الصراع الطبقي في الریف

الذي یعدّ من الروائیین " الطّاهر وطّار"أما الاتجاه الثاني الواقعي الاشتراكي فخیر من یمثله الأدیب   

العربي الذین عرفوا بانحیازهم للواقعیة الاشتراكیة كمذهب أدبي یقوم على أساس شعبیة الأدب، برز هذا 

تّحرّر الوطني في الجزائر والتحولاّت الانتماء من خلال جل كتاباته الروائیة التي حاولت أن ترصد لحركة ال

                                                           
 .298سعد أبو القاسم، مرجع سابق، ص  -  1
 .18صالح مفقودة، الواقعیة في الروایة الجزائریة، ص . د -  2
،محفوظ رسالة ماجستیر في الأدب )1975 -1945(الروایة العربیة في بلدان المغرب العربي رواینیة الطاهر، اتجاهات  -  3

 .409، ص 02، ج 1985معروف خزنة،جامعة الجزائر، . المعاصر، إشراف، د
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الحراث " "الزلزال"الأولى والثانیة و" اللاز"الاجتماعیة بعد الاستقلال بكل تعثّراتها، سلبیاتها وإیجابیاتها في 

  1.وغیرها من الأعمال" والقصر

" بابأدب الش"تجربة فترة السبعینات فیما عرف آنذاك بـ" تظهر بعد تجربة الروائي الطّاهر وطّار  

نموذجا للكتابة الاشتراكیة التقّدّمیّة لأنهم فتحوا أعیتهم على كاتب یبدو إلى " وطّار"الذین اتّخذوا من أعمال 

وإنهم كانوا یجرّبون الكتابة " لینین"إلى جانب " ماكسیم جوركي"أقرب إلى نموذج " بومدین"جانب الرّئیس 

ائد، ولیس ذلك الخطاب الاشتراكي الذي أصبح یقترن الأدبیة تحت مظلّة الخطاب السیاسي الإیدیولوجي الس

بقطاش "، "جیلالي خلاص" :من أجل تغییر أوضاع الطبقة لكادحة وتمثل تجربة كل منبالوضعیة والتّضحیة 

   2.خیر مثال على ذلك" الأعرج واسیني"مرزاق، 

لخضر "قّى من سیرة هذا ویجدر بنا قبل الشروع في استجلاء ملامح الواقع وعلاقاته في روایة ما تب  

أن نستقرئ أثر التحولاّت التي شهدها هذا الواقع الوطني الاجتماعي في فترة السبعینات على الروایة " حمروش

الجزائریة وذلك لما لها من ارتباطات وثیقة بطبیعة الموضوعات التي شكّلت أسئلة متن الروایة التي بین 

  .أیدینا

  "ریح الجنوب"روایة الواقعیة في أثر : الثاّني المطلب

إلى تصویر الواقع الاجتماعي بتناقضاتها المختلفة، حیث " ة�عبد الحمید بن هدّو "لقد سعى الرّوائي   

مرآة عاكسة لما یجري في الحیاة الاجتماعیة، فلم یقم الروائي بتصویر " ریح الجنوب"كانت روایته الموسومة بـ

الصراع الإیدیولوجي وكشف عن معانة الطبقة الفقیرة وعبّر "الواقع صیاغة فنیة جدیدة، فقد تبنى الروائي 

شعب الجزائري لا تنحصر في استبداد المستعمر وقهره لهذه بواقعیّة، وصدق عن هذه المعاناة التي عاشها ال

  .قطاعیة التي هي من صنع الاستدمارالطبقة المحرومة، بل نجد أیضا الطّبقة الإ

بإیدیولوجیة الحزب الواحد الذي فرض وحدة الفكر ووحدة  متشبّع كما كتب الروائي هذه الرّوایة وهو

العمل، طغت روح التفاؤل على الروایة، كما یؤممن بها الروائي أشدّ الإیمان جاعلا هذه الروح عالقة في 

  .كانت لغة الروائي معبّرة بصدق عن البیئة الریفیة وما عانته من ویلات الاستدمار أذهان القرّاء،

                                                           
للطاهر وطّار، الصندوق الوطني لترقیة " تجربة في العشق"بن الطاهر بن یحي، واقع المثقف الجزائري من خلال روایة  -  1

 .14، ص 2003لفنون، الجاحظیة، ا
 .114، ص 01مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، منشورات دار الأدیب، الجزائر، ط  -  2
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الاشتراكیة التي تبنّاها الرّوائي لا تحكي لنا قصص مسلّیة بل تروي لنا صراع الإنسان ضدّ " یةالواقع"   

الطبیعة، حیث وظّف الكاتب لغة هادئة تحمل دلالات تعبّر عن النّهج الإیدیولوجي والسیاسي  المتمثّل في 

شرة الواقعیة مرتبط بالفلسفة المنهج الاشتراكي الذي یسعى الكاتب إلى توضیحه، فالمضمون الغارق في المبا

، صوّر لنا الباحث صورا إباحیة وعدم احترام الجانب الأخلاقي، وهو بهذا الوصف أراد أن یعكس الماركسیة

رة التي شاهدها كما هي دون تزییف وهي من سمات الواقعیة الاشتراكیة لیس صراعا بین أفراد معزولین الصو 

: رّوایة البرجوازیة التي تهتم بمواجهات الأفراد ضدّ بعضهم البعضعن القوى الاجتماعیة، لیس على غرار ال

الصراع القائم هو بین الشرائح الاجتماعیة الفقیرة من جهة وقوى الاستدمار من جهة أخرى، فالصراع الذي (

نستقرئه من الواقعیة الاشتراكیة تتضمنه الأرض، فالجزائري یصارع من اجل أرضه، ویصارع من اجل أرضه 

وهو استفتاح أشار من خلاله إلى إعطاء " ریح الجنوب"یرة، نجد الروائي استهلّ روایته فتطبیقه صورا فیها الكب

    1.معلومات التي فسّرت مضمون الرّوایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ة، الكاتب الجمعي بن �مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، الصراع الإیدیولوجي في روایة ریح الجنوب لعبد الحمید بن هدّو  -  1
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  :خاتمة

نختم دراستنا عند " ریح الجنوب"بعد الدّراسة التي قمنا بها في البحث عن الاتجاه الواقعي في روایة   

  : أهم النتائج التي توصّلنا إلیها؛ وهي

  عن الواقع الجزائري المعاش بعد الاستقلال؛" ة�عبد الحمید بن هدّو "لـ" ریح الجنوب"عبّرت روایة  لقد* 

الواقعیة في الأدب العربي عامة لم تنشأ من فراغ، وإنما فرضتها الظّروف العامة التي طبعت المجتمع * 

  وغیرها؛... العربي من سیاسیة واقتصادیة 

لحضاري الذي یعیشه الإنسان والمرأة بصفة خاصة في زمن الحرب من بؤس أظهرت هذه الرّوایة الصّراع ا* 

  وشقاء محاولین إیجاد الحلول للمجتمع؛

تجلّت الواقعیة الاشتراكیة النقدیة بشكل كبیر في روایة ریح الجنوب لاهتمامها بمشكلات الطّبقات الكادحة * 

ضافة إلى خبراته الفنیة والجمالیة لیعبّر عن إیع تهم الإنسان وتشغل تفكیره، فتعمّق الكاتب في طرح مواض

  . جل القضایا في نختلف المجالات جاعلا عمله رسالة في صمیم المجتمع

فاختاروا الكتابة بلغة لقد توجّه بعض الكتاّب لتوظیف الواقع في روایاتهم بهدف معالجة قضایا الأمة، * 

یر ما مرّ به سواء كانت هذه الحیاة اجتماعیة، المجتمع لإضاءة الجوانب المظلمة في حیاة الإنسان، وتصو 

سیاسیة أو ثقافیة، ومن هذا المنطلق قد جعل الرّوائیون من المجتمع والواقع أداة تساعده على إبداع عمل 

  .روائي من خلال أمته ومجتمعه

عبّر عن النص الرّوائي الذي قمنا بدراسته یدل على أنّ مبدعه عاش أحداثه رابطا الوقائع بالمجتمع   

عدّة قضایا كقضیة المرأة والإنسان  المضطهد والمتمرِّد علیه، وعن ظهور ما یعرف بالثورة الزراعیة، كما 

صوّر حالة المثقّف الجزائري الذي عان التّهمیش واللامبالاة بین أفراد المجتمع ومشاكله، والرغبة القویة في 

انیة واجتماعیة وإیدیولوجیة عامّة تتضّح معالمها علاجها، فالروایة هي تصویر لتجربة توحي بمعاني إنس

قد عبّر عن هذه التّجربة بشخصیات الرّوایة المختلفة متبنّیا الواقعیة  "ة�هدّو  عبد الحمید بن"ومعانیها، و

  .النّقدیة التي ترتكز على الجوانب السلبیة في المجتمع من فساد أخلاقي وظلم واستغلال
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